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قلعة الرحبة
معلم تاريخي تحول لمستودع أسلحة للمليشيات الإيرانية

أمين العاصي

لــم تــســلــم قــلــعــة الــرحــبــة، بــالــقــرب 
مــــن مـــديـــنـــة المـــيـــاديـــن الـــســـوريـــة، 
مــــن المــلــيــشــيــات الإيــــرانــــيــــة الــتــي 
ــانــــب كـــبـــيـــر مــــن الـــريـــف  ــلـــى جــ تــســيــطــر عـ
 حولتها 

ْ
الـــســـوري، إذ الــشــرق  فــي أقــصــى 

أخـــيـــرًا لمــقــر عــســكــري ومــســتــودع أســلــحــة. 
وذكـــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة وشـــبـــكـــة »عـــين 
الفرات« الإخبارية أن المليشيات الإيرانية 
القلعة خوفاً  نــحــو  نــوعــيــة  أســلــحــة  نقلت 
التحالف  طــيــران  قبل  مــن  استهدافها  مــن 
ــتــــحــــدة  الـــــــدولـــــــي بـــــقـــــيـــــادة الــــــــولايــــــــات المــ
الأمــيــركــيــة، الــــذي يــقــصــف بــشــكــل مستمر 
مواقع هذه المليشيات في ريف دير الزور. 
تـــريـــد  ــات  ــيــ ــشــ ــيــ ــلــ المــ أن  الـــــــواضـــــــح  ومــــــــن 
الاستفادة من سماكة جــدران هذه القلعة 
ومــــن الأقـــبـــيـــة والـــســـراديـــب بــداخــلــهــا من 
أجــــل حــمــايــة عــنــاصــرهــا وأســلــحــتــهــا من 
الــقــصــف الــجــوي. تــقــع قلعة الــرحــبــة على 
الــضــفــة الــجــنــوبــيــة مــن نــهــر الـــفـــرات، ليس 
بــعــيــداً عـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــعــراقــيــة، 
وعــلــى مــقــربــة مــن مــديــنــة المــيــاديــن، بينما 
ــر الــــــــزور نـــحـــو 45  ــ ــنـــة ديــ تـــبـــعـــد عــــن مـــديـ

تقع قلعة الرحبة على الضفة الجنوبية من نهر الفرات ليس بعيداً عن الحدود السورية العراقية )فيسبوك(

ــاً لها.   ــ  تــعــود المــنــطــقــة إداريـ
ْ
 كــيــلــومــتــراً، إذ

وتــــعــــد قـــلـــعـــة الـــرحـــبـــة مــــن أبـــــــرز الأوابـــــــد 
 عن 

ً
فــي شرقي ســوريــة، فضا التاريخية 

كونها من أهم القاع التاريخية الصامدة 
حتى اللحظة في عموم سورية، من قلعة 
حــلــب إلـــى قلعة الــحــصــن إلـــى المــرقــب إلــى 
قلعة دمشق إلى قلعة فخر الدين المعني، 
ــر، فــــي قـــلـــب الـــبـــاديـــة  ــدمــ شـــمـــال مـــديـــنـــة تــ
بُنيت  التي  القاع  من  السورية، وسواها 
فــي مــراحــل تــاريــخــيــة مــتــعــددة. والــرحــبــة، 
الـــتـــي جــمــعــت كـــل خــصــائــص الــتــحــصــين، 
يــعــنــي اســمــهــا بــالــلــغــة الآرامـــيـــة الــرحــابــة 
والــســعــة. لــهــا تــاريــخ طــويــل هــو جـــزء من 
تــاريــخ الــشــرق الــســوري، الـــذي مــرت عليه 
الــكــثــيــر مـــن الـــحـــضـــارات وتـــعـــرض لــعــدة 
غـــــزوات، آخــرهــا الــغــزو الإيـــرانـــي الــراهــن، 
الذي يحاول العبث بهوية المنطقة كلها.  

ووفق وزارة السياحة في حكومة النظام 
ــة »قــــامــــت  ــبــ ــرحــ ــلـــعـــة الــ  قـ

َّ
ــوري، فــــــــإن ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

عــلــى أنـــقـــاض مــديــنــة رحـــبـــوت الآرامـــيـــة«، 
مــشــيــرة إلـــى أن تــاريــخ الــقــلــعــة يــعــود إلــى 
في  المــيــاد، حيث سكنها  قبل   2500 عــام 
والعرب  العموريون  ثم  الآراميون  البداية 
التاريخية  المــصــادر  وتشير  والــســاجــقــة. 

إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك بــلــدة تــحــمــل الاســـم 
بـــرزت كحاضرة  القلعة،  إلــى جــانــب  ذاتـــه 
على نهر الفرات في العهد العباسي، وفي 
الرحبة  قلعة  أن  مــؤكــدة  الأيـــوبـــي،  الــعــهــد 
أنشئت على يــد مالك بــن طــوق بــن عتاب 
في  40 سنة  المنطقة  الــذي حكم  التغلبي، 
الــعــبــاســيــة،  الـــخـــافـــة  مــــن  الـــعـــصـــر الأول 
ولذا سميت باسمه، حيث كان من القادة 
الــعــســكــريــين المــهــمــين إبــــان حــكــم الخليفة 

العباسي الشهير هارون الرشيد. 
وشـــهـــدت الــقــلــعــة والمــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
سورية عموماً على فترات متقاربة العديد 
مـــن الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة الــجــســام، حيث 
 
ً
تــعــاقــبــت دول عــلــى حــكــم الــرحــبــة، مــديــنــة

، كالبويهيين والقرامطة والزنكيين، 
ً
وقلعة

ــــددت الــقــلــعــة فـــي عــهــد الــســلــطــان  حــيــث جُـ
ــاد الــــديــــن،  ــمــ ــمـــود نــــــور الــــديــــن بــــن عــ مـــحـ
ــولًا إلـــى الــعــهــد الأيـــوبـــي، الـــذي شهد  وصــ
ذروة الازدهار. وتذكر المصادر التاريخية 
عام  وقلعتها  الرحبة  المغول حاصروا  أن 
712هـ -1312م، ولكن الحصار فشل بسبب 
مناعة أسوار القلعة، مشيرة إلى أن المغول 
التي حاصروا بها  المدافع  تركوا وراءهــم 
الــقــلــعــة والمـــديـــنـــة، فــاســتــولــى المـــدافـــعـــون 

القلعة. وإبــان  إلــى داخــل  عليها ونقلوها 
الشام  بــاد  فــي عموم  العثماني  الــوجــود 
والـــــعـــــراق، احــتــفــظــت الــقــلــعــة بــأهــمــيــتــهــا 

كحاضرة مهمة على نهر الفرات. 
ووفـــق مــصــادر تــاريــخــيــة مــتــعــددة، كانت 
قلعة الرحبة محاطة بأسوار هائلة، وفيها 
مـــمـــرات داخــلــيــة مـــعـــدة لــتــخــزيــن الــطــعــام 
والمــــؤن لمــواجــهــة أي حــصــار طــويــل الأمـــد، 
حيث كانت القلعة مطمعاً لكل القوى التي 
تتناوب على السيطرة على منطقة شرقي 
دير الــزور. وفي القلعة برج مراقبة طوله 
26 مـــتـــراً لأغــــــراض عــســكــريــة، حــيــث كــان 
بالقلعة  محيطة  كبيرة  مساحات  يكشف 
التي تتمتع بموقع يسهّل مهمة المدافعين 
الــعــديــد من  القلعة  ــســجــت حــول 

ُ
عنها. ون

الاســاطــيــر حـــول الـــثـــروات المــدفــونــة فيها، 
 عن وجود أشباح بداخلها.  

ً
فضا

الوصف المعماري 
وتصف وزارة السياحة في حكومة النظام 
السوري قلعة الرحبة بالقول: »يحيط بها 
خندق ولها سور خارجي مهدم خماسي 
الأضــــاع غــيــر منتظم مــشــيــد بــالــحــجــارة 
والآجــر، ومدعم ببعض الأبـــراج. وللقلعة 
بـــاحـــة داخـــلـــيـــة ومـــمـــر رئـــيـــس عــلــى شكل 
أقـــواس، وبداخلها ســور داخــلــي مخمس 
بــالــحــجــارة.  الأضــــاع مشيد  غــيــر منتظم 
ولــلــقــلــعــة ثــاثــة طـــوابـــق أرضـــيـــة يدخلها 
الزائر من بوابة عبر الممر الرئيسي للطابق 
الأول، وعلى الجانبين توجد غرف بشكل 
فمؤلف  الثاني  الطابق  أمــا  مــســتــودعــات. 
مــن عـــدة مــســتــودعــات، والــطــابــق الأرضـــي 

الثالث هو خزان ماء واسع وعميق«.

المليشيات تريد 
الاستفادة من سماكة 
جدران هذه القلعة ومن 

الأقبية والسراديب 
بداخلها من أجل حماية 
عناصرها وأسلحتها 

من القصف الجوي

■ ■ ■
تذكر المصادر 

التاريخية أن المغول 
حاصروا الرحبة 

وقلعتها عام 712هـ 
-1312م، ولكن الحصار 

فشل

■ ■ ■
 كانت قلعة الرحبة 

محاطة بأسوار هائلة، 
وفيها ممرات داخلية 
معدة لتخزين الطعام 

والمؤن لمواجهة أي 
حصار طويل الأمد

باختصار

ذكرت مصادر محليةّ من سورية أنّ المليشيات الإيرانية نقلت أسلحة نوعيةّ إلى قلعة الرحبة في ريف مدينة الميادين السورية، 
خوفاً من استهدافها من طيران التحالف

هوامش

خطيب بدلة

تداولت الصحافة المحلية، قبل أيام، خبراً عن انخفاض 
ه خبر عادي بالطبع، 

ّ
أسعار الغنم في محافظة الرّقة... إن

يمتلكها  التي  الأشياء  أسعار  تنخفض  ففي سورية 
المواطن، وترتفع أسعار السلع التي يستهلكها... يذكر 
اللحم،  سعر  ينخفض  عندما  كــنــا،  ــنــا 

ّ
أن محسوبُكم 

عــنــدنــا فــي المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، نــتــســاءل عــن السبب، 
فيقال لنا إنّ الأمطار في الرّقة والجزيرة، هذه السنة، 
أن  ــتْ« بمعنى  بَـ ــرَّ ـ

َ
غ قليلة، والمــرعــى مــجــدب، و»الــغــنــم 

أصحابها ذهــبــوا بها غــربــاً، وبــاعــوهــا، فــي مناطقنا، 
بثمن بخس. 

في الخبر أشياء أخرى مثيرة؛ منها أنّ الضرر الناجم 
عن انخفاض سعر الغنم يصيب أهالي محافظة الرّقة 
التي بقيت مهملة، ومنكوبة، طوال سني حكم الأسد 
أنّ تنظيم »داعش«  ووريثه، وزاد في طنبوريّها نغماً 
يرفرف  الأســـود  القاعدة  تنظيم  علمَ  وجعل  ها، 

ّ
احتل

في سمائها. ولأجل ذلك، شكلت أميركا تحالفاً دولياً 
جوياً، لم يتمكن من دحر »داعش« حتى صارت الرّقة 
الـــذي أنتج  مـــة« 

ّ
ركــامــاً عــلــى الأرض.  فــي فيلم »سَـــلا

الــذي تلعب فيه السيدة أم  سنة 1945، وهو الخامس 
كلثوم دور البطولة، يكيل الشاعر الغنائي الكبير، بيرم 
الله على  أغنية »ســلام  للغنم، خــلال  المديح  التونسي، 
الحاضرين« التي لحنها الشيخ زكريا أحمد، وتقول: 
بالعصا ضربناها/  ــمْ  ــ

َ
وك الــغــنــم وســقــنــاهــا/  »رعــيــنــا 

لقينا الغنم/ تحب الطرب/ ولو تنشتم/ ولو تنضرب/ 
الغضب«.  فلا فحلها قليل الأدب/ ولا كبشها سريع 
وتنتهي الأغنية بفرض عقوبةٍ مذلة على الرجل الذي 
الندم/  الــقــدم/ ويبدي  أن »يبوس  أســاء للأغنام، وهــي 

على غلطته بحق الغنم«.
إذ  بالغنم،  يرأفوا  لم  التاريخ،  فجر  منذ  البشر،  ولكنّ 
جعلوه جزءاً أساسياً من طعامهم، وهو طعامٌ فاخر، 
في   

ّ
إلا الفقراء  يأكله  ولا  الأغنياء،  موائد  على  يتوفر 

المناسبات السعيدة، ويتباهى أهل العزّ والجاه بتناوله، 
ــى فـــي الأعــــــراس ضــمــن أغــنــيــة »أوف 

ّ
بــدلــيــل مـــا يــغــن

عَل«: »ردّوا غنمكم ما حدا ظلمكم، حبي عزمكم 
ْ

مَش
ي نجاح سلام برفقة حسن 

ّ
احْ الخرفانِ«. ومما تغن دَبَّ

الليلة هــين...«.  ل يا غنام حــول/ بــات  النبي: »حَـــوِّ عبد 
 أطيب أنــواع لحم الغنم هو »الــعَــوَاس« الــذي كان 

ّ
ولعل

وزير الخارجية السوري الراحل، وليد المعلم، يعشقه، 

ــنــا - نحن الــســوريــين - لــم نكن 
ّ
ــم بــه. وللعلم، إن

ّ
ويــتــرن

عندما  الثمانينيات،  أخــرى، حتى  أنــواع  بوجود  نعلم 
ــة عــلــى الــشــعــب  ــعـ ــنّ الـــنـــظـــام الــــســــوري حـــربـــاً واسـ شــ
المسلمين  الإخـــوان  بذريعة محاربة جماعة  الــســوري، 
الـــدول  والطليعة المــقــاتــلــة. وفــرضــت أمــيــركــا، وبــعــضُ 
 

ّ
إلــى فــقــدان كل الأوروبـــيـــة، عــقــوبــات على نظامه أدّت 

شـــيء. وحــتــى الــغــنــم الــســوري الـــذي كـــان مــتــوفــراً ما 
أغناماً  التجار يستوردون  عــاد يكفي، وصــار بعض 
يميزون  والقصّابون   .»

ّ
»البيلا اسم  تحمل  تركيا  من 

ــة، فـــالـــعـــواس ذو إلــيــة  ــيــ ــ ــــلال الإل بــــين الـــنـــوعـــين مــــن خـ
ها ذنب معزاة.  

ّ
 كبيرة، بينما إلية البيلا صغيرة، فكأن

لــم يكن ولــيــد المعلم أول مــن أدخـــل الغنم إلــى أدبــيــات 
الــســيــاســة مـــن خــــلال تــرنــمــه بــلــحــم الــــعــــواس، فمنذ 
استولى حزب البعث على السلطة، بانقلابٍ عسكري، 
الــدرجــة الخامسة(  يـــزور مــســؤول )وإن كـــان مــن  لا 
بطح الخراف أرضاً، وتنزل 

ُ
مدينة أو بلدة أو قرية، إلا وت

سواء  الانتخابات،  أيــام  وفــي  أعناقها.  في  السكاكين 
رتكب 

ُ
الخاصة بالمجالس المحلية، أو مجلس الشعب، ت

مجازر كبرى بحق جنس الغنم. وإذا أنت نظرت إلى 
الموائد  الانتخابات، ستجد  أيام  تقام  التي  السرادقات 
الـــرز والــفــريــكــة.  الــغــنــم مــع  ة بمناسف 

ّ
الــطــويــلــة مكتظ

وقــد صــوّر رســام كاريكاتير، ذات يــوم، ناخباً يضع 
الانتخاب، وقد كتبت عليها كلمة   في صندوق 

ً
ورقــة

 أظرف ذبحٍ للخراف هو الذي يحصل قبل 
ّ

»ماع«. ولعل
انتخابات مجلس الشعب بيومين. وبالتحديد، عندما 
)الــتــقــدمــيــة(، فوقتها  الــوطــنــيــة  الجبهة  قــوائــم  تــصــدُر 
عرف أسماء الواصلين إلى عضوية المجلس، وكفانا 

ُ
ت

الله شر الانتخابات. 
ويبقى ساكتاً،  كبير،  لظلم  ما  يخضع شعبٌ  عندما 
السوري ليس غنماً،  الشعب  يقال: شعبٌ غنم. ولكنّ 

بدليل امتلاء السجون بأبنائه، والمقابر بجثثهم.

الرّقة والغنم وأم كلثوم

وأخيراً

البشر، منذ فجر التاريخ، لم 
يرأفوا بالغنم، إذ جعلوه جزءاً 

أساسياً من طعامهم
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